
عــن حــرب انشقاقــات “نــداء تــونس” الــتي
تؤذي التونسيين

, سبتمبر  | كتبه نور الدين العلوي

نتابع عمليات شفط النواب بين طرفي الخصومة السياسية، فنسمع عن اجتماعات تهديد بالإقصاء
يـــن بانتقـــال حـــزب الحكومـــة إلى والرفـــت أو بـــالطرد مـــن الحزب، نســـتمع إلى حـــديث رومـــانسي حز
المعارضـة، وضع سريـالي غـير مسـبوق في تونس، فـالحزب الفـائز في انتخابـات  الـذي شكـل أربـع

حكومات فاشلة ينتهي معارضًا لرئيس حكومة عينه من صلبه.

نضحـــك قليلاً ونضـــع أيـــدينا علـــى قلوبنا، فقـــد أعلنـــوا الحـــرب الأهليـــة داخـــل الحـــزب أو مـــا تبقـــى
منـه، وحتى اللحظـة لا نشـم رائحـة الـدماء ولكـن لا نتوقـع أن يطـول زمـن الحـرب النبيلـة بين الإخـوة
الأعـداء، فالقبض علـى سـيارة مـن طـاقم الرئاسـة تـو المخـدرات وتملـك مخزنًـا سريًـا لهـا، كشف أن
الحــرب قــد بدأت، والمعارضــة الفايســبوكية تهلــل طربًــا وتمعــن في فضــح الشقــوق وتقــف عنــد ظــاهر

الخبر والخبر له بواطن مخيفة.

الخبر وبواطنه

سيارة تستعمل ضمن طاقم سيارات الرئاسة موضوعة على ذمة مركز الدراسات الإستراتجية الذي
يــر التربيــة المقــال والمســتشار غــير الرســمي المقــرب مــن الرئيــس وأحــد المــراهنين يترأســه نــاجي جلــول وز
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عليه، قبض عليها بسائقها الموظف في الرئاسة يو المخدرات وبمداهمة إقامته تبين أنه يحوذ مخزنًا
للمخدرات والعملة الأجنبية.

كان يمكن للخبر أن يكون عاديًا وأن يمر في ظلام الأحداث المتراكمة بسرعة عجيبة، لكن الربط فرض
نفسـه بين أخبـار كثيرة، فالصـحافة المواليـة لشـق الرئيـس أمعنـت منـذ مـدة غـير يسـيرة في سرد جرائـم
يــاف وجرائــم التهريب، وحصــل جــ كــبير وظهــر تعــاطف الاغتصــاب والقتــل وسرقــة المــواشي في الأر
ير الداخلية واستشراء الأخبار التي تطعن في الفقراء مع الضحايا ولكن لم يتم الربط بين زمن إقالة وز

كفاءة الأجهزة.

وجاء الرد بالقبض على سيارة الرئاسة، قال الشاهد لأعدائه في القصر بيتكم من البلور وفضائحكم
كانت مستورة والآن بدأت الحرب وأجهزتي قادرة على الوصول إليكم وليس لكم مناعة.

رئيس الحكومة المهدد بالطرد من حزبه يزداد قوة في موقعه، لأن لديه الآن
كتلة نيابية معتبرة

يــر الطاقــة وطاقمه بتهــم تتعلــق بــالتلاعب بــالثروات النفطيــة يتــبين أن اســم نجمــع هــذا إلى إقالــة وز
الرئيس وأسرته ومكتبه للمحاماة غير بعيد عن القضية ويتبين أن النقابة الموالية لابن الرئيس ليست
ير الـذي كـانت قبـل يـوم واحـد تنعتـه يئـة، وأن الضربـة آلمتهـا حـتى قفـزت مـن الوجـع تـدافع عـن الـوز بر

بالفشل ضمن تقويمها للحكومة الفاشلة، فإذا هو شخص نظيف.

قلنــا في قــراءة أولى (مطمئنــة مــن طيبــة أو غبــاء) أن حربهــم ســتخ للتونســيين حقــائق مرعبــة عــن
وضع البلد بما يسهل قراءتها وتصحيحها ولو بعد حين، ولكن يبدو أن الحرب ستكون مدمرة حتى

إن الناس لن يجدوا وقتًا للاستفادة من المعلومات والفضائح التي تخ إلى السطح.

لا مؤشرات على تراجع الشاهد

لا شيء ين عن رغبة في التهدئة خاصة بعد عملية شفط النواب، فرئيس الحكومة المهدد بالطرد من
حزبه يزداد قوة في موقعه، وعنده الآن كتلة نيابية معتبرة وهناك بعض النواب المعروفين بالسياحة
كثر ممـــا يعـــد الحزبيـــة اتخـــذوا موقـــع الربـــوة في انتظـــار تـــبين مـــوازين القـــوى والشاهـــد يعـــد بـــأ
الباجي، مغامرة اقتحام معمل البسكويت وكسر أنف النقابة هناك كشف عزيمة لا تلين للذهاب إلى

آخر المعركة، ردت عليها النقابة بسيل من التهديدات.

من يقول بأن الشاهد صار المنقذ من الخراب القادم هو واحد من اثنين: إما
طامع في غنيمة يمهد لها بالولاء لمن يراه قوة قادمة أو يائس يبحث في شخص

الشاهد عن الحد الأدنى من الاستقرار الضامن للخبز اليومي



فقـد تـوالت خلال هـذا الأسـبوع تصريحـات القيـادات النقابيـة مهـددة بتحريـك الماكينة/النقابـة وهـي
تصريحـات وإن كشفـت عـن خـوف مـن ملفـات كـان الشاهـد هـدد بهـا القيـادة النقابيـة (منهجيـة بـن
علــي في إخضــاع النقــابيين) إلا أنهــا تنــذر بفصــل آخــر مــن معركــة كسر العظــم بين الشاهــد مــن ناحيــة

والجهة التي توظف النقابة وتحميها (وتحتمي بها)حتى الآن.

هـذه العصـا الغليظـة في يـد لم تفكـر أبـدًا في مصـلحة التونسـيين وخاصـة الفقـراء منهم، ولذلـك فإنهـا
سـتكون أداة بلا رحمـة، ننتظـر معـارك بين الشاهـد والنقابـة تحـت غلاف الـدفاع عـن الفقـراء ولكـن لم
يعد يخفى على أحد أن النقابة قطعت خط الرجعة وهي الآن في حرب مفتوحة لن يكون لها وقود
إلا حيـاة التونسـيين ومدرسـتهم وأولادهم، وكـل صـفقة تهدئـة محتملـة سـتكون علـى حسـاب البلـد

والناس.

هل صار الشاهد أملاً للتونسيين؟

من يقول بأن الشاهد صار المنقذ من الخراب القادم هو واحد من اثنين: إما طامع في غنيمة يمهد
لهـا بـالولاء لمـن يـراه قـوة قادمـة أو يـائس يبحـث في شخـص الشاهـد عـن الحـد الأدنى مـن الاسـتقرار

الضامن للخبز اليومي وإن ارتفع سعره حتى صار مرًا.

أول رسائل الصنف الأول جاءت من حزب التيار في تصريح للأمين العام السيد غازي الشواشي الذي
كان قبل شهرين يرفض التعاون من حزبي النداء والنهضة في البلديات بدعوي أنهما حزبين فاسدين
أضراّ بمصلحة البلد، ثم أرسل رسالة تعاون لما بعد  هي عبارة عن استعداد مبدئي للعمل مع
الحزب الفائز في  ضمن حكومة ائتلافية، قراءة متسرعة تعتقد أن الشاهد قد فاز في معركته

مع ابن الرئيس وأن الريح صارت مواتية له وهذا أوان إرسال رسائل التعاون.

يًا من حزب هذا أوان التميز خا معركة الشقوق وليس أقدر على ذلك نظر
النهضة القوي في الشا بجمهور ثابت

تغيــير في المبــادئ أم تغيــير في التكتيــك؟ في الحــالتين هــو بدايــة اصــطفاف جديــد يشــارك في معركــة
الشقـــوق ويعمـــق خلافاتهـــا طمعًـــا في فيئها، بمـــا ينـــذر بانقســـام حـــاد بين تـــونس الشاهـــد وتـــونس
حافظ، فهـل كـان الصـمت أفضـل في هـذه المرحلـة؟ خيـال المعارضـة التونسـية الآن ليـس مـن الرحابـة
بحيث يتصور تونس ومستقبلها خا سيطرة شق من المنظومة القائمة، حيث يصير أفضل تموقع

هو الوقوف مع شق ضد آخر وهكذا ينقل المتصارعون حربهم إلى صفوف المعارضة.

النهضة ترى الحبال أفاعي

يًــا مــن حــزب النهضــة القــوي في هــذا أوان التميز خــا معركــة الشقــوق وليــس أقــدر علــى ذلــك نظر
الشا بجمهور ثابت، لكن حزب النهضة يفضل التريث أو يتظاهر بالغياب ويكتفي بمراقبة المعركة
رغـم أنـه كـان مبـدئيًا في نقطـة مهمـة هـي الحفـاظ علـى المسـار الانتقـالي عـبر الانتخابـات والتوافـق بين



فرقاء الوطن.

يـة تسـاهم في اسـتدامة الخـوف مـن المسـتقبل المجهـول، فكثـير مـن النـاس ينتظـرون أن هـذه الانتظار
يتحمـــل الحـــزب مســـؤوليته في فـــض النزاع أو الحـــد منـــه أو الابتعـــاد عنـــه بمـــا يكسر قـــوة الطـــرفين
المتنـــازعين، فلـــولا الهـــدوء الســـياسي الـــذي تضمنـــه النهضـــة الآن لمـــا وجـــد الطرفـــان فســـحة لعـــراك
الديكة، فالاستقرار الظاهر يعطي الطرفين فسحة من الطمأنينة أن البلد لم يتمرد بعد على الصراع

وبالتالي يمكن مواصلته حتى كسر أحد الطرفين لخصمه (لعدوه).

قد يكون من الذكاء التكتيكي ترك الطرفين يكسران بعضهما فيكون المجال مفتوحًا لانتصار ساحق
(من يضمن الآن الوصول إلى انتخابات في موعدها) ولكن المسؤولية الأخلاقية تجاه الناس هو التميز

 أن كفى فالبلد لا يحتمل.  
ٍ
في هذه المرحلة والإعلان بصوت عال

التخويف من الخراب لا يوقف مسار الخراب الذي يشاهده الجميع، لكن
التردد في اللحظات الحاسمة ينتج حالة من اليأس وفقدان الأمل في من قد

توكل إليه مهمة القيادة في ظرف ح

يروعنا أن بعض محدثينا من النهضويين يروجون بعد أن كل صراع سينتهي بإعدامهم، فهم الهدف
خلف هذا الصراع والفرقاء قد يتفقون في آخر لحظة عليهم، وهذا يذكرنا بحالة من لدغه الحنش

مرة فصار يرى كل الحبال أفاعي تتربص به.

التخويــف مــن الخــراب لا يوقــف مســار الخــراب الــذي يشاهــده الجميــع، لكــن الــتردد في اللحظــات
الحاســمة ينتــج حالــة مــن اليــأس وفقــدان الأمــل فيمــن قــد توكــل إليــه مهمــة القيــادة في ظــرف
ح، نتحدث هنا عن مسؤولية تاريخية تقتضيها الشجاعة الأخلاقية لمن يمارس السياسة ويهتم
يــدة النمــر للضبع، يســتعيد النهضــاويون لعبــة بــالشأن العــام لا عــن مغنــم ســياسي يــأتي ســهلاً كطر
تخويــف قواعــد الحــزب مــن احتمــال مجــرزة فيلزمــونهم بالصــمت، متجاهلين قــدرًا كــبيرًا مــن الأمــل

المعلق على قوة الحزب لحسم النزاع بقول فصل أن كفى.

ية مسار الخسارات الجذر

قد تظل العملية السياسة جارية في اتجاه انتخابات في موعدها، ولن ينتج عن الصراع الحاليّ إلا لغو
فاســد وبعــض المشاحنــات والفضائــح (وهــذا تفــاؤل أقــرب إلى الأمنيــات) ولكــن البلــد ينهــار اقتصاديًــا
واجتماعيًا، والطبقة السياسية من كل الأطياف شاهد أخرس أو أصم يتحدث عن التوافق وحتمية

إدارة البلد ضمن سلم أهلية لكن العنف يستعد.

يــة مــتربصين يــرون في الفــوضى مغنمًــا، وهذه أيــام بعــض العنــف دفــاع عــن النفــس وبعضــه انتهاز
لتحمــل المســؤولية الأخلاقيــة والسياســية فمــن تهــاون فيهــا دفــع ثمنهــا الســياسي، والقفز في مركــب

ية أخرى وانتظار انهيار المنظومة تلقائيًا من داخلها انتهازية فجة. الشاهد انتهاز



كتب نصيحة لأحد ولكن إنذار مواطن من العامة أن قد محصناكم تمحيصًا، فلا تركبوا وليس فيما أ
موجة الوطنية وتذكروننا بواجب الالتزام وأنتم تتخلون عن البلد وهو زمن يستنجد بكم الناس في

لهفة غريق فتحدثونهم عن كيفية رفع نسب النمو بمعرفة سبل تناسل السلاحف في الكراييب.

لمــاذا لا أفتــح أفقًــا للأمــل كمــا في أناشيــد المــدارس؟ يــا عمــي أنــا مــواطن أعــدمت الصراعــات السياســية
الغريزية قدرتي على تخيل المستقبل.
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